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أنيــق  هنــدي  وهــو  جميلــة.  نيجيريــة  محاميــة 

يعمــل في أحــد بنــوك الاســتثمار. ومثلمــا تعبــر 

علاقتهمــا العاطفيــة الهــوة الدوليــة، فــإن الفيلــم 

الســينمائي الــذي يخلدهــا عابــر للثقافــات بنفــس القــدر: حيــث 

تــم تصويــره وإنتاجــه في نيجيريــا، وتــم إعــداد المونتــاج في 

الهنــد، وعرضتــه نيتفليكــس لجمهــور عالمــي.

وبعيــدا عــن ســير أحــداث الفيلــم مــن آبــاء رافضيــن وأغــانٍ 

مــع  النيجيريــة  »نوليــوود«  التقــاء  فــإن  راقصــة،  عاطفيــة 

»بوليــوود« الهنديــة لإنتــاج فيلــم »Namaste Wahala« )»مرحبــا 

المبســطة(  النيجيريــة  وباللغــة  الهنديــة  باللغــة  بالمصاعــب« 

يوضــح إلى أي مــدى أصبــح عــالم الترفيــه صغيــرا في عصــر 

جديــد لبــث الفيديــو عبــر الإنترنــت.

نتفليكــس،  مثــل  الإنترنــت  عبــر  البــث  عمالقــة  ويعمــل 

وإحــداث  جديــدة  جماهيــر  جــذب  علــى  وأمــازون  وديــزني+، 

وبذلــك،  قبــل.  مــن  نشــهدها  لم  بطــرق  الأســواق  بيــن  تداخــل 

والتليفزيــون  الأفــام  أمــام صناعتــي  فرصــا جديــدة  أتاحــت 

المزدهرتيــن في بعــض مــن أكثــر الأســواق الصاعــدة حيويــة، 

الأفــام  ممــا أدى إلى تغييــر الحســابات الاقتصاديــة لإنتــاج 

ناجحــا. فيلمــا  يكــون  أن  يمكــن  مــا  تعريــف  وإعــادة 

مــن  نيجيريــة  وهــي  أهوجــا،  داريــاني  هاميشــا  وقالــت 

الجيــل الثالــث مــن أصــل هنــدي، التــي ألفــت وأخرجــت وأنتجــت 

ومثلــت في الفيلــم الــذي عرضتــه نيتفليكــس للجمهــور في عيــد 

الحــب: »الجميــل في الأمــر أننــا أصبحنــا علــى نفــس المنصــة. 

— هــو  أفــام نوليــوود  — كونــه فيلمــا مــن  والشــيء المثيــر 

حجــم النجــاح المحــرز، والمركــز الــذي حققــه الفيلــم بيــن أفــام 

الشــكل«. بهــذا  واســتقباله  هوليــوود 

أنتجتــه  الــذي  الرومانســي  الكوميــدي  الفيلــم  اقتحــم  وقــد 

الولايــات  في  أفــام   10 لأفضــل  نيتفليكــس  قائمــة  أهوجــا 

المتحــدة لفتــرة قصيــرة، ممــا أثــار ضجــة بشــأن توســع شــركة 

الإفريقــي. المحتــوى  في  مؤخــرا  البــث 

من تيار 

إلى فيضان
خدمات بث الفيديو عبر الإنترنت توفر للأسواق الصاعدة 

وسيلة لعرض المحتوى في الداخل وحول العالم
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وقــد أدى نمــو خدمــات البــث عبــر الإنترنــت إلى تعزيــز دور 

الأســواق  الاقتصــادي في  للنشــاط  كمحــرك  الترفيــه  صناعــة 

القطــاع حســبما  يشــكل  حيــث  الهنــد،  مثــل  الكبــرى  الصاعــدة 

المحلــي؛  النــاتج  إجمــالي  مــن   %1 التقديــرات  بعــض  تشــير 

ونيجيريــا، حيــث يعمــل أكثــر مــن مليــون فــرد بشــكل مباشــر 

أو غيــر مباشــر في نوليــوود — ثــاني أكبــر صاحــب عمــل بعــد 

الولايــات المتحــدة في  التــي تفوقــت علــى  الزراعــة؛ والصيــن، 

مبيعــات شــباك التذاكــر في العــام الماضــي. ورغــم أن الجائحــة 

النــاس في  تأثيــر محتــوم لا مفــر منــه، تظــل رغبــة  لهــا  كان 

الترفيــه ثابتــة، كمــا تعمــل رقمنــة المحتــوى علــى تغييــر قواعــد 

اللعبــة.

والترفيــه  الإعــام  مشــروع  رئيــس  هــول،  ســتيفان  وقــال 

والثقافــة في المنتــدى الاقتصــادي العالمــي: »أعتقــد أننــا الآن 

في بدايــة موجــة ضخمــة مــن المحتــوى الــدولي وأن الاســتثمار 

في المحتــوى الــدولي أصبــح أكبــر مــن أي وقــت مضــى«.

البنية التحتية هي الأهم

في أكبــر الأســواق الصاعــدة في آســيا، ارتفــع نمــو خدمــات البــث 

عبــر الإنترنــت ارتفاعــا حــادا )انظــر الرســم البيــاني 1(. وزادت 

الاشــتراكات في خدمــات بــث الفيديــو في الهنــد مــن 4.5 مليــون 

عــام 2020. وشــهدت  عــام 2017 إلى 59.6 مليــون في  في 

إندونيســيا زيــادة في عــدد المشــتركين مــن 200 ألــف مشــترك 

 .2020 عــام  في  مشــترك  ملاييــن   8 إلى   2017 عــام  في 

وشــهدت تايلنــد والفلبيــن نمــوا في نفــس الفتــرة بنســبة %130 

و71%، علــى الترتيــب، وفقــا شــركة ميديــا بارتنــرز آســيا، وهــي 

شــركة أبحــاث واستشــارات مســتقلة.

Behsudi, 4/13

الرسم البياني ١

طفرة البث عبر الإنترنت

الأســواق  أكبــر  بعــض  في  الإنترنــت  عبــر  البــث  خدمــات  في  الاشــتراكات  زادت 

الصاعدة في آسيا زيادة أُسِّية في السنوات الأخيرة.

(بالملايين)

المصدر: شركة ميديا بارتنرز آسيا.

            الفلبين                 تايلند                إندونيسيا                الهند                           الصين

٢٠١٧

٢٠٢٠

صفر

١٠٠

٢٠٠

٣٠٠

٤,٥

١٥٨,٧

٢٩٨,٠

٠,٢ ٠,٥ ٦,١ ٠,٤ ٢,٠
٨,٠

٥٩,٦

ميديــا  لشــركة  التنفيــذي  المديــر  كوتــو،  فيفيــك  وقــال 

بارتنــرز آســيا في ســنغافورة: »في الســنوات الثــاث إلى الأربــع 

الماضيــة، كانــت هنــاك ثــورة في الأجهــزة المحمولــة في تلــك 

الأســواق، لا ســيما في الهنــد، التــي شــهدت للتــو ارتفاعــا هائــا 

التحتيــة«. البنيــة  البيانــات. فقــد تضاعــف حجــم  في 

خدمــات  إتاحــة  في  الســريع  التوســع  أدى  الهنــد،  ففــي 

شــركات  أكبــر  بيــن  الشرســة  المنافســة  احتــدام  إلى  الإنترنــت 

الاتصــالات في البــاد، ممــا أدى إلى انخفــاض أســعار البيانــات 

إلى أحــد أدنــى المســتويات في العــالم. ويحصــل معظــم النــاس 

علــى خدمــات بــث الفيديــو علــى هواتفهــم الذكيــة، وتســجل الهنــد 

أحــد أعلــى معــدلات اســتخدام البيانــات لــكل هاتــف ذكــي في 

العــالم.

نظامــا  الهنــد  في  نيتفليكــس  أطلقــت   ،2019 عــام  وفي 

للأجهزة المحمولة فقط يتيح للمســتخدمين اســتقبال المحتوى 

علــى هواتفهــم الذكيــة أو أجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي مقابــل أقــل 

مماثــا  نظامــا  نيتفليكــس  وأطلقــت  شــهريا.  دولارات   3 مــن 

العــالم، قامــت شــركة  في ماليزيــا. وعلــى الجانــب الآخــر مــن 

تيليفونيكا التي تتخذ إســبانيا مقرا لها، وهي واحدة من أكبر 

شــركات خدمــات الاتصــالات في أمريــكا اللاتينيــة، بالإعــان 

في عــام 2018 عــن شــراكة متعــددة الســنوات مــن شــأنها أن 

للمشــتركين بالاشــتراك بســهولة تامــة في نيتفليكــس  تســمح 

المنطقــة.  أنحــاء  مختلــف  في  المتاحــة  منصاتهــا  خــال  مــن 

وفي إفريقيــا، حيــث تشــكل خدمــة الإنترنــت تحديــا أكبــر، تعمــل 

علــى  الاتصــالات  شــركات  مــع  الإنترنــت  عبــر  البــث  شــركات 

أداء المشــتركين المحتمليــن للمدفوعــات. تســهيل 

جائحــة  تفشــي  مــع  إلا  الاتجــاه  هــذا  وتيــرة  تتســارع  ولم 

كوفيــد-19. فقــد خلــص مســح ســنوي لآلاف المشــاهدين مــن 

10 اقتصــادات متقدمــة وصاعــدة إلى أن مــا يقــرب مــن نصــف 

الذيــن شــملهم المســح اشــتركوا في خدمــات البــث عبــر الإنترنــت 

في النصــف الأول مــن عــام 2020، وكان قضــاء المزيــد مــن 

الوقــت في المنــزل هــو الســبب الرئيســي وراء ذلــك.

وقــد أدى هــذا المســتوى الجديــد مــن الربــط الإلكتــروني في 

العديــد مــن البلــدان إلى تســهيل دخــول كيانــات البــث الرئيســية، 

ممــا أدى بــدوره إلى إعــادة تحديــد الفــرص وزيــادة المنافســة 

في مجــال إنتــاج المحتــوى.

انتقــال  ســهلت  الإنترنــت  عبــر  البــث  خدمــات  أن  ورغــم 

أو  إقليميــة  ســوق  جمهــور  إلى  البلــد  حــدود  خــارج  المحتــوى 

يــزال هنــاك تركيــز رئيســي علــى اجتــذاب  جمهــور عالمــي، لا 

مــن  الخيــارات  مــن  مزيــد  عــن  يبحثــون  الذيــن  المشــتركين 

عليهــم.  والحفــاظ  بلدانهــم 

وفي عــام 2019، اســتحوذت ديــزني+ علــى هــوت ســتار، 

مــن   %30 الآن  تضــم  التــي  الهنــد،  في  الكبــرى  البــث  شــركة 

وتعمــل  الإنترنــت.  عبــر  البــث  خدمــة  في  المشــتركين  قاعــدة 
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إنتــاج  في  الاســتثمار  زيــادة  علــى  مطــرد  بشــكل  نيتفليكــس 

ذلــك  في  بمــا  العــالم،  مــن  جديــدة  أجــزاء  في  محلــي  محتــوى 

إعطــاء دفعــة جديــدة إلى إفريقيــا في العــام الماضــي بزيــادة 

التــي  العملاقــة،  البــث  شــركة  واســتطاعت  الأصلــي.  المحتــوى 

بــدأت كشــركة لتأجيــر أقــراص الفيديــو الرقميــة، جــذب 36.6 

مليــون عميــل في عــام 2020، وهــي أكبــر زيــادة ســنوية في 

عــدد عملائهــا، وتضــم الآن أكثــر مــن 200 مليــون مشــترك مــن 

جميــع أنحــاء العــالم. وبعــد تقديــم اعتــذار علنــي ينــدر حدوثــه 

في الهنــد في عــام 2019 عــن مسلســل تليفزيــوني اعتُبــر مســيئا 

للهنــدوس، لم تبــدر عــن أمــازون أي إشــارة تنــم عــن تراجعهــا 

عــن الســوق بعــد أن أعلنــت في مــارس أنهــا لــن تكتفــي بالبرامــج 

التليفزيونيــة وستشــارك في إنتــاج أول فيلــم ســينمائي ضخــم 

بوليــوود.  في 

ورغــم أن الشــركات التــي تتخــذ مــن الولايــات المتحــدة مقــرا 

لهــا تواجــه بعــض المنافســة مــن شــركات البــث المحليــة، فقــد 

أصبحــت تهيمــن علــى الســوق مــن خــال اســتعدادها لاســتخدام 

أموالهــا الطائلــة في تمويــل المحتــوى المحلــي. 

وقــال كوتــو: »إن بيئــة المحتــوى المحلــي مهمــة؛ فمــع نمــو 

عمالقــة الإنترنــت الكبــار )نيتفليكــس وأمــازون( وديــزني داخــل 

الضــروري  فمــن  الكبيــرة،  المحليــة  الجغرافيــة  المناطــق  هــذه 

التزامهــا بالاســتثمار محليــا وتنميــة الاقتصــاد الإبداعــي وإلا 

ســتزداد درجــة العــداء ضدهــا«. 

علاقة تنطوي على التزام متبادَل

مثــل  الثقافيــة  الســلع  في  التجــارة  تــزال،  ولا  كانــت،  لطالمــا 

الأفلام والموســيقى مليئة بالحساســيات الثقافية والسياســية. 

أن  طويلــة  فتــرة  منــذ  الأوروبيــة  البلــدان  اشــترطت  فقــد 

يكــون جــزء معيــن مــن المحتــوى الــذي يتــم بثــه عبــر الإذاعــة 

والتليفزيــون، أو عبــر الإنترنــت في الوقــت الحــالي، مــن إنتــاج 

المحتــوى  مراقبــة  فيــه  تتــم  نظامــا  الصيــن  وصممــت  محلــي. 

الأجنبــي بدقــة، ممــا أدى إلى تقويــة البــث عبــر الإنترنــت الــذي 

وبســبب  الصينيتــان.  وآيكــي  تينســينت  شــركتا  عليــه  تهيمــن 

الحساســيات الثقافيــة في الهنــد، اضطــرت الشــركات الأمريكيــة 

الأعمــال  نمــو  علــى  للحفــاظ  مســارها  تصحيــح  إلى  الكبــرى 

التجاريــة. 

جامعــة  في  الاقتصــاد  أســتاذ  والدفوغــل،  جويــل  وقــال 

مينيســوتا، إنــه رغــم ذلــك تركَّــز دور الأســواق التــي تعمــل فيهــا 

الشــركات العملاقــة الأمريكيــة، مثــل نيتفليكــس وأمــازون، علــى 

تيســير التجــارة الحــرة أكثــر مــن مجــرد الهيمنــة الثقافيــة.

وقــال والدفوغــل، الــذي يــدرس مــدى تأثيــر رقمنــة المحتــوى 

علــى الاقتصــادات الإبداعيــة »المفاجــأة الســارة هنــا هــي أن 

المنافســة  إذن  متبــادَل.  التــزام  علــى  تنطــوي  التجــارة  هــذه 

أن  هــو  قليــا  الأطــول  المــدى  علــى  رأينــاه  ومــا  الآن.  كبيــرة 

تكاليــف الإنتــاج تراجعــت كثيــرا حتــى أنهــا أدت إلى حــدوث 

والأفــام«. الموســيقى  إنتــاج  فــورة في 

 2018 عــام  في  الصــادر  كتابــه  في  والدفوغــل  ويشــير 

بعنــوان »النهضــة الرقميــة« إلى أن رقمنــة المحتــوى تعــد إيذانــا 

الشــعبية.  للثقافــة  بعصــر ذهبــي 

وقــد جعلــت التكنولوجيــات الجديــدة القــدرة علــى صناعــة 

الوقــت  وفي  الشــركات.  مــن  أكبــر  عــدد  متنــاول  في  الأفــام 

التوزيــع.  قنــوات  نطــاق  الإنترنــت  خدمــات  وســعت  نفســه، 

التقليديــة  المســارح  تجــاوز  ذلــك  يعنــي  للأفــام،  وبالنســبة 

تســارعت  الجائحــة،  خضــم  وفي  التذاكــر.  شــباك  وإصــدارات 

وتيــرة هــذا الاتجــاه حتــى في أســواق مثــل الهنــد، حيــث تأخــرت 

الإنترنــت.  عبــر  البــث  في  المتحــدة  الولايــات  عــن 

وقــد وضعــت خدمــات البــث عبــر الإنترنــت الأفــام المنتَجــة 

نفــس  علــى  التكلفــة  باهظــة  الأفــام  مــع  مخفضــة  بميزانيــة 

المنصــة.

أمثلــة  الثقافيــة  المنتجــات  »تعتبــر  والدفوغــل:  وقــال 

للغايــة  الصعــب  مــن  يكــون  حيــث  المنتجــات  علــى  متطرفــة 

الــذي  بالمنتــج  الاســتثماري  القــرار  اتخــاذ  وقــت  في  التنبــؤ 

ســيحقق نجاحــا، أي ســيجذب المســتهلكين. فهنــاك تعبيــر في 

شــيئا(«. يعــرف  أحــد  )لا  يقــول:  هوليــوود 

الإنترنــت  البــث عبــر  أدى ظهــور خدمــات  فقــد  ذلــك،  ومــع 

فمــن  الأفــام.  إنتــاج  مــن  التخمينــات  بعــض  اســتنباط  إلى 

وفــورات  تحقيــق  إلى  الإنترنــت  أدت  الاقتصــادي،  المنظــور 

العــرض  مــن  المزيــد  هنــاك  أن  يعنــي  ممــا  والنطــاق،  الحجــم 

والطلــب علــى المحتــوى الإبداعــي بكميــات أكبــر وأكثــر تنوعــا. 

ومــن خــال التوافــق بيــن المشــاهدين ومــا يريــدون مشــاهدته 

بســهولة أكبــر، أمكــن إنشــاء نمــوذج أعمــال أكثــر كفــاءة يمكــن 

العــالم تقريبــا. مــكان في  أي  ليلائــم  تعديلــه 

وكانــت هــذه أخبــار ســارة للأســواق الصاعــدة التــي لديهــا 

أعــداد كبيــرة مــن الجماهيــر الأســيرة لمــا يُعــرض عليهــا ولديهــا 

القــدرة علــى إنتــاج المحتــوى. فقــد ســاهمت خدمــات البــث عبــر 

الإنترنــت المقدمــة مــن نيتفليكــس وأمــازون بــدور أساســي في 

توفيــر وســيلة عــرض أخــرى لصناعتــي التليفزيــون والأفــام 

في هــذه الأســواق وزيــادة المنافســة مــع الجهــات المحليــة للبــث 

عبــر الإذاعــة والتليفزيــون.

وقــال كوتــو، مــن شــركة ميديــا بارتنــرز آســيا: »بالنســبة 

لأي منتِــج، ليــس هنــاك مــا هــو أفضــل مــن رؤيــة أعمالــه خــارج 

النطــاق الجغــرافي الطبيعــي الــذي يتواجــد فيــه. أمــا بالنســبة 

للكيانــات الثقافيــة في بلــد مــا، ســواء حكومــات أو مؤسســات، 

البلــد  فــإن وجــود قصــة تســتعرض بلدهــا، قصــة تحمــل قيــم 

وتعطــي اســما عالميــا للمحتــوى الخــاص بــه — لهــو أمــر غايــة 

يعــود في شــكل مســاهمات  ذلــك  أيضــا، لأن كل  في الأهميــة 

اقتصاديــة«.

 Namaste« وقــد جــاءت الفرصــة إلى أهوجــا، منتجــة فيلــم

Wahala«، مــن خــال دعــوة لحضــور حفــل إطــاق عمــل فنــي 
جديــد مــع مديــري نيتفليكــس في لاغــوس في فبرايــر 2020. 

وقــد حظيــت الإعلانــات الترويجيــة التــي ســبقت عــرض فيلمهــا 

دور  في  الفيلــم  عــرض  المقــرر  مــن  كان  وقــد  بالاهتمــام. 

الســينما النيجيريــة في إبريــل 2020، ولكــن الجائحــة وقعــت 

آنــذاك. وأتاحــت شــركة البــث العملاقــة الفرصــة المطلوبــة. 

وتقول أهوجا: »أشعر أن السوق في الوقت الحالي هي سوق 

المحتوى. ولا أعتقد أن هناك حدا لمقدار المحتوى الذي يمكن 

طرحه في هذه السوق«. 

آدم بيسودي من فريق العمل في مجلة التمويل والتنمية. 

الأسواق الصاعدة




